
 هندسة الرعب وسوسيولوجيا الجسد

ي وصناعة الطاعة
 زنازين الحجاج بن يوسف الثقف 

 

ي الى لوحة سياسية  تحوّل الجسد من كيان بيولوج 

 استخدم 
ً
 وسياسيا

ً
 اجتماعيا

ً
ي التاري    خ الأموي، بل كان مهندسا

 
ي مجرد قائد عسكري ف

لم يكن الحجاج بن يوسف الثقف 

ي أمية. 
سيخ حكم بن   "سوسيولوجيا الجسد" بأبشع وأذكى الطرق لتر

ي إلى "لوحة سياسية" يكتب عليها الحجاج رسائل الرع ي من كيان بيولوج 
 
ي عهده، تحول الجسد الإنسان

 
هيب ف ب والتر

 لخصومه ومجتمعه. 

 

 خطبة الكوفة: إعلان استباحة الجسد

 بدأت العلاقة السوسيولوجية بي   الحجاج والجسد

ي قال فيها
ة المدوية النر ي خطبته الشهت 

 
 :منذ لحظة وصوله للكوفة ف

 

 

 

، هذا الخطاب ية إلى  من منظور علم الاجتماع السياسي  للجسد من إنسانيته عت  تحويل الرؤوس البشر
ً
يمثل تجريدا

ي أي وقت
 
 ."ثمار" تقطف، وإعلان ملكية السلطة المطلقة لأجساد الرعية، حيث يملك الحاكم وحده حق تفكيكها ف

 زنازين الحجاج: هندسة العذاب والتعرية البيولوجية

ت سجون الحجاج )خاصة سجن واسط( بتصميم هندسي  ، تمت  
ً
يائيا ه فت    قبل تدمت 

ً
يهدف إلى تدمت  الجسد اجتماعيا

ي تخضع الأ 
ي مع أطروحة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو حول "تكنولوجيا السلطة" النر

جساد للمراقبة وهو ما يلتفر

ي آليتي   ، والعزل والتنكيل
 
  :وتجلى ذلك ف

: السجون بلا أسقف وعذاب الطبيعة
ً
 أولا

، هذا يحرم الجسد من الخصوصية ترك الحجاج السجناء تحت الش
ً
د القارس. سوسيولوجيا مس الحارقة والت 

ية ياء النفس البشر  :حيث يروي ابن الأثت  ، والاستقرار ويحوله إلى جسد معروض للطبيعة لكش كت 

 بواسط، فلم يكن له سقف يبن  الحجاج "
ً
ي سجنا

ي الطي   إلى ركبهم،  فر
 
د، فكان إذا أمطروا صاروا ف الناس من الحر والت 

 
ً
 ."وإذا كان الحر لم يجدوا ظل

 

 

 

 

 قد أينعت "
ً
ي لأرى رؤوسا

 
إن

 "وحان قطافها

 

 

 

 قراءة بيو سياسية

 الباحث/ هشام البنا 

 



: التكديس ومحو الهوية الفردية
ً
 ثانيا

عت  إلغاء المسافات الشخصية بي   الأجساد، تحول البشر داخل الزنزانة إلى كتلة بيولوجية واحدة فاقدة للهوية الفردية، 

 .إلى تبديل ملامحهم الظاهرية لدرجة تجعل الأمهات يعجزن عن التعرف على أبنائهنمما أدى 

 

 

 

 

 

: الجسد كمشهد  ي
ي  التعذيب العلن 

  استعراض 

، بل إرهاب  ي القرون الوسطى لم يكن هدفه إصلاح السجي  
 
 لنظريات علم الاجتماع الحديث، فإن العقاب ف

ً
وفقا

 .  المتفرجي  

ي الفضاء العامالص كان الحجاج يستخدم أجساد خصومه كأدوات تواصل سياسي من خلال
 
ليس  ،لب وقطع الأطراف ف

ي التمردلعقاب الشخص نفسه، بل لإرسال رسالة بصري
 
 .ة مرعبة لكل من يفكر ف

اتيجيات المقاومة: ثبات الأجساد الصامدة  استر

حيث  ،ات أجساد الضحايا ولغتها الصامدةتتجلى المفارقة السوسيولوجية عندما تفشل آلة الرعب العسكرية أمام ثب

 :تحول الألم من عقوبة إلى وسيلة للانتصار الرمزي

: الابتسامة   المزلزلة للسلطةسعيد بن جبت 

ي فشل تكنولوجيا الرعب 
كان ثبات وابتسام سعيد بن جبت  يمثل صدمة حقيقية للحجاج، لأن ثبات جسد الضحية يعن 

 :الخاصة بالسلطة، وانتصار الروح والموقف على الآلة العسكرية

. قال:  ي بسعيد بن جبت  إلى الحجاج، قال له الحجاج: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبت 
نر
ُ
! قال:  لما أ ست 

ُ
ي بن ك

بل أنت شفر

 من جرأتك على 
ُ
مَرَ بذبحه، ضحك سعيد، فقال الحجاج: ما أضحكك؟ قال: عجبت

َ
أمي كانت أعلم باسمي منك.. فلما أ

  .الله، وحلم الله عنك

: لغة الجسد الهادئة  كميل بن زياد النخعي

ي طالب، وطارده الحجاج لسنوات حنر  فع الأذى عن قومه.  كان كميل من أصحاب الإمام علىي بن أن  م كميل نفسه لت 
ّ
سل

 
ً
يائه بتهديده بالقتل الفوري، فواجهه كميل بلغة جسد هادئة تماما ل على الحجاج، أراد الحجاج كش كت 

َ
خ
َ
وعندما د

 
ً
 :وبكلمات جردت السلطة من قوتها الرمزية قائل

 

 

 

 

 

ة فيتغت  كان السجي   ي" ي سجنه الأيام اليست 
 
مكث ف

 وجهه، حنر إن لتدخل المرأة لطلب ابنها فتمر 
ّ
ويسود

 "!عليه فلا تعرفه، حنر يصيح بها: يا أماه أنا فلان

 

ي من عمري "
ق، فوالله ما بفر ّ أنيابك ولا تت  لا تصرف علىي

ل الغبار، فاقضِ ما أنت قاض، فإن الموعد إلا مثل كواس

ب ، "الله، وبعد القتل الحساب مَرَ الحجاج بصر 
َ
ثم أ

 
ً
 .عنقه فمات ثابتا

 



ي ظل ممارسته
 
عية العنف حنر ف  سقوط شر

ي وسياسته القمعية لم تكن مجرد سادية شخصية، بل كانت "آلية سوسيولوجية 
إن زنازين الحجاج بن يوسف الثقف 

 الجسد. وارهاق تروي    ع منظمة" لإنتاج مجتمع خاضع عت  

  ،
ً
ي الحقل الأساسي الذي يجب السيطرة عليه أولا ي الجسد البشر

 
لقد أثبتت تجربة الحجاج أن السلطة المستبدة ترى ف

. لضم
ً
 ان السيطرة على العقول والبلدان لاحقا

 أن السلطة قد تملك الفضاء  
ً
غت  أن ثبات أجساد المفكرين والعلماء أمثال سعيد بن جبت  وكميل بن زياد أثبتت تاريخيا

 عن سجن الموقف والمعن  
ً
، لكنها تعجز تماما ي

 
يان  .المغلق والجسد الفت  

فته الآلة الا لمعاص من منظور فلسفة القانون والحقوق الشخصية او  للحجاج داخل زنازين  ستبداديةة، فإن ما اقتر

عد إدانة تاريخية صارخة لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية. 
ُ
 واسط ي

 طبيعية وشخصية لصيقة بآدميته  
ً
ي يملك حقوقا نتها المواثيق الدولية  —فالجسد البشر

ّ
نادت بها القيم الروحية وقن

ي  قالح رأسها وعلى  —الحديثة 
 
ي السلامة النفسية و ، السلامة الجسدية ف

 
تعذيب )وهو ما انتهكه الحجاج بالالحق ف

) ي
ي الكرامة والخصوصي، و والصلب العلن 

 
وحماية الهوية الشخصية من المحو والتدمت  )وهو ما حطمته  ة،الحق ف

 .) ي للبشر  هندسة السجون المفتوحة بلا أسقف والتكديس البيولوج 
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